
الرباط – 4 دجنبر 2020

بـــــيــــــان صـحـفـــي

يواصل معهد صندوق الإيداع والتدبير سلسلة ندواته « نظرات نحو المستقبل » وذلك بتنظيم ندوته الرقمية الثامنة، يومه الثلاثاء 
1 دجنبر، والذي خصصه لحركية التنقل. 

جمعت هذه الندوة أربعة خبراء حول موضوع « حركية التنقل في المجال الحضري في ظل التعقد المتزايد للنظم الحضرية» :

ثيري مالي، الرئيس المدير العام لمجموعة ترانسديف؛
لبنى بوطالب، المديرة العامة لشركة ترامواي الرباط-سلا؛

زكريــاء النعيمــي، مديــر مركــز الطاقــة الخضــراء، التابــع لمعهــد البحــث في الطاقــة الشمســية والطاقــات الجديــدة (إيريــزن) وجامعــة 
محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

كوثر بنعبد العزيز، مستشارة تقنية في مجال النقل والمناخ لدى وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ) بالمغرب.

في مجتمــع يعيــش زحفــا متصاعــدا للتمــدن والاتصــالات، تكتســي حركيــة التنقــل أهميــة متزايــدة، بحيــث صــارت تكيــف الولــوج للســكن 
والصحــة والعمــل والثقافــة والتربيــة والترفيــه. وبذلــك  أصبحــت جــودة وســائل التنقــل، في الزمــان والمــكان، إحــدى الإشــكاليات المركزيــة 

للحياة الحضرية، التي تتبوأ فيها تنمية التكنولوجيا الجديدة مكانة مركزية.

ففيمــا تعــرف وســائل التنقــل تطــورا ملحوظــا، تاركــة تدريجيــا المــكان لحلــول نقــل ذكيــة ومشــتركة وصديقــة للبيئــة، أصبحــت تُطــرح 
المنــاخ والتلــوث، وصحــة الســكان ومســتقبل  النقــل العمومــي والابتــكار، والرهانــات المرتبطــة بتغيــر  تســاؤلات جديــدة حــول دور 

السيارات الكهربائية.

« تشــكل الحركيــة إحــدى الوســائل الأساســية لتحقيــق التــوازن بيــن المجــالات الترابيــة في مســتوى العيــش وتقليــص الفــوارق 
الاقتصاديــة والجهويــة ». مــن خــلال الرجــوع إلى أعمــال عالمــي الاقتصــاد إيســثر دوفلــو وأبهيجيــت بانرجــي، الحائزيــن علــى جائــزة نوبــل 
لســنة 2019، قــدم ثيــري مــالي تقريــرا ملخصــا حــول الأهميــة التــي يكتســيها التوفــر علــى بنيــة تحتيــة ناجعــة للتجــوال والتنقــل في تحقيــق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفضاءات الحضرية (…)، مشيرا إلى أنها تمكن من الوصول إلى فرص العمل وتحقيق نوع من الإنصاف 

في الولوج إلى الخدمات العمومية والصحة والتمدرس وغيرها ».

حاليــا، يعــرف عــدد ســكان المناطــق الحضريــة والمــدن نمــوا قويــا علــى الصعيــد العالمــي. وتتوقــع منظمــة الأمــم المتحــدة أن نســبة 
السكان الحضريين ستصل في سنة 2050 إلى شخصين من بين كل ثلاثة أشخاص. أما بالنسبة للمغرب، فتسجل المندوبية السامية 
للتخطيــط أنــه ، في ســنة 2020، أصبحــت نســبة %63.4 مــن الســكان تعيــش في المــدن. « لقــد أصبــح هــذا التوســع القــوي للمجــالات 
الحضريــة يشــكل ضغطــا متزايــدا علــى التنقــل، وصــار يطــرح بحــدة كبيــرة ضــرورة تطويــر تنقــل مســتدام بهــدف الاســتجابة للديناميكيــة 

الحضرية المتنامية »، تقول لبنى بوطالب.

« وفي هــذا الســياق، يجــب علــى النقــل الحضــري أن يلعــب دورا أساســيا، أولا، علــى المســتوى الاجتماعــي، وعلــى مســتوى ردم الهــوة 
المجاليــة، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وأيضــا علــى المســتوى البيئــي »، يضيــف تيــري مــالي. فحركيــة التنقــل الحضري يجب أن تأخذ 
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حافلات ذات خدمات عالية المستوى، النقل المتعدد الأنماط…)، والتي يجب أن تكون ملائمة لكل مجال حسب الحاجيات؛
كــر الإلكترونيــة، توفــر المعلومــات  التحــول الرقمــي الــذي أحــدث قطيعــة وثــورة في جميــع أنمــاط التنقــل (التنقــل حســب الطلــب، التذا

بشكل فوري حول الشبكات والجولان المستقل…)؛
التنقــل المســتدام، الــذي يجســده الانتقــال الإيكولوجــي نحــو وســائل النقــل النظيفــة (تطويــر وســائل نقــل عموميــة ناجعــة ونظيفــة، 
والتــي ســتحفز المواطنيــن علــى التقليــل مــن اســتعمال الســيارات الخاصــة، والزيــادة التدريجيــة للعــرض في مجــال النقــل، وخاصــة 

تنويعه).
 

بخصــوص هــذا الشــق الأخيــر، قدمــت كوثــر بنعبــد العزيــز أرقامــا مقلقــة فيمــا يتعلــق باســتهلاك الطاقــة في قطــاع النقــل. « في المغــرب، 
يرتبــط قطــاع النقــل بنســبة %99 باســتعمال الطاقــة الأحفوريــة، مشــكلا بذلــك المســتهلك الأول للطاقــة النهائيــة بنحــو %38، وثــاني 
كســيد الكاربون بحوالي %31 »، مؤكدة الطابع الاســتعجالي والملح الذي أصبحت تكتســيه مســألة إعادة  مصدر لانبعاثات غاز ثاني أ

النظر في أنماط التنقل مع أخذ القضايا المناخية بعين الاعتبار.

وشــكلت الســيارة الكهربائيــة أحــد الحلــول التــي تطــرق إليهــا المتدخلــون في ســياق البحــث عــن إجابــات لهــذه الإشــكالية. بيــد أن إدخالهــا 
للمغــرب لا يــزال ضعيفــا نظــرا لأســعارها. « إن مــا يجعــل الســيارة الكهربائيــة ثمينــة بشــكل خــاص هــو بطاريتهــا التــي يمكــن أن تشــكل 
حوالي %60 من ثمن البيع »، يقول زكرياء النعيمي، مضيفا « إن التمكن من تسويق هذه السيارة على نطاق واسع وعلى الصعيد 

الوطني يرتبط على الخصوص بتحسين أمد عيش البطاريات وقدرتها على تخزين الطاقة وتقليص حجمها ووزنها وثمنها ». 

مــن جانبــه لــم يفــوت ثيــري مــالي الفرصــة للتذكيــر بــأن الســيارة الكهربائيــة لا تشــكل حــلا، وإنمــا هــي لا تعــدو أن تكــون عنصــرا مــن بيــن 
عناصــر الحــل، ومــن ضمنهــا « النقــل المشــترك والنقــل العمومي،التــي تكتســي،  مــع الترامــواي،  طابــع الأولويــة (…) و تتطلــب دعمهــا 
وتعزيزهــا مســتقبلا بالحافــلات الكهربائيــة، والحافــلات الكهربائيــة ذات الخدمــة العاليــة المســتوى، مــن أجــل تغطيــة أفضــل للمجــال. 

لأن الرهان الحقيقي يكمن  في تغطية المجال ».

كما شــكل هذا النقاش مناســبة للتذكير بأن المغرب كان قد اعتمد، عقب مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ كوب 21 بباريس، 
خارطــة طريــق حــددت مجموعــة مــن الأهــداف في إطــار اســتراتيجية وطنيــة للنقــل الحضــري علــى مختلــف المســتويات (النجاعــة 
الطاقيــة في النقــل، واللوجســتيك، ونقــل البضائــع…). « مــن خــلال اعتمــاد خارطــة الطريــق تلــك، فــإن المغــرب، الــذي أشــرك جميــع 
المؤسســات، كان يهــدف إلى تصريــف، في إطــار اســتراتيجيات محليــة، مجموعــة مــن المحــاور الهادفــة إلى الاســتجابة لمختلــف رهانــات 
التنقل المســتدام، مع تقليص الفوارق، وتحقيق الإنصاف والعدالة بين مختلف الشــرائح الاجتماعية والحفاظ على البيئة »، تقول 

لبنى بوطالب.

حول معهد صندوق الإيداع والتدبير

يشــكل معهــد صنــدوق الإيــداع والتدبيــر رافعــة لتحويــل المعلومــة إلى معرفــة جديــدة مشــتركة، والتــي يمكــن أن تشــكل إثــراءا وتعزيــزا 
لمجموعــة صنــدوق الإيــداع والتدبيــر، في مجــال معرفتهــا بمحيطهــا الاجتماعــي والاقتصــادي وكذلــك في ممارســاتها. كمــا يوفــر معهــد 
صنــدوق الإيــداع والتدبيــر فضــاء للتفكيــر مــن أجــل تشــجيع انبثــاق أفــكار مبتكــرة وحلــول بنــاءة في إطــار المســاهمة في النقاشــات الوطنيــة 

الكبرى.
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